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التحذيرٌ من البدّع وأهلها واجبٌ باتفاق المسلمين 


هذه الأمّة طائفة متمسكة بالحقّ الذي بث الله به محمد صلّى 


إنَّ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلَّى الله عليه وسلّم: قد دلا على أنه لا يال 
: ةّ قائمةٌ بأمر الله لا يَحُْرُهُم مَن خَدلّهُم؛ ولا مَنْ خالَفَهُم حتى 


له عليه وسلّمَ إلى قيام الساعةٍء كقوله صلَّى الله عليه وسلّم: (لا تَرَالُ مِنْ 
يأتيَهُم أمرُ الله وَهُمْ على ذلك)[1]. 


4 


وأنّ مَنَهُ صلَّى الله عليه وسلَمَ لا تجتمع على ضلالة؛ لحديث عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ قال: (إِنَّ الله لا 
يَجْمَعْ أمّتي -أو قال- أَمّةَ مُحمّدِ صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ على ضلالَة» ويَدُ الله على الجماعة)[2]. 


قفي النهي والتحذير عن الشركِ والبدع ووسائلهما تكثيرُ هذه الطائفة المنصورة, وتثبيتها وزيادة إيمانهاء فنسألٌ الله المجيب أن يجعلني وإياك 
ووالدينا وأهلينا منها. 


ولا شك بأنَّ بيانَ البدع وأهلها الْمُجانبين لُنة ضروريّ لرفع الالتباسء وبيانٍ الحق للناس؛ ونشر دينٍ الله مثبحانة» وإقامة الْحُجَّةَ على 
المخالفينَ للكتاب والسنة؛ لَيهِلِكَ مَنْ هلّكَ عن بِيّنةَ» ويَحْيَا من حيّ عن بِيّنةٍ فإنَّ الحقّ لا يكادُ يَخْفَى على أحدء وإنما يُصْلِّلُ ذعاةٌ البدع أتباعهم 
بالشبهات والأقوالٍ الموهمة. 


قال الإمامُ ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: (ومثلٌ أئمة البدع من أهلٍ المقالات الْمُخالفة للكتاب والُنة» أو العبادات الْمُخالفة للكتاب والسُنة» فإنَّ بَيَانَ حالهم 
وتحذيز الأمَّةِ منهم واجبٌ باتفاق المسلمينَ» حتّى 1 : «الرَجْلُ يَصُومْ ويْصِلِّي ويعتكث أَحَبٌ إليك أؤ يَتكلمْ في أهل البدع؟ فقال: 
إذا قا وصلّى واحتكف فإنما هو لنفسيء وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين؛ هذا أفصل) ” 


فبيّنَ أن نفع هذا عامٌ للمسلمينَ في دينهم من جنسٍ الجها في سبيل الله» إِذْ تطهيرٌُ سبيل الله ودينه ومنهاجه وَشِرْعَتِهِ ودفع بغي هؤلاءٍ وعُدوانهم 
على ذلك واجبٌ على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا مَنْ يُقِيِمُهُ اللَهُ لدفع ضَرَرٍ هؤلاءٍ لفَسَدَ الِينُء وكانَ فسادهُ أعظمَ من فسادٍ استيلاءٍ العَدُوٌ من 
أهل الحزبء فإِنَّ هؤلاءٍ إذا استؤلَوا لم يُفسدُوا القلوب وما فيها من الدِينِ إلا تَبَعَأَ وأمًّا أولئكَ فهم يُفسدون القلوب ابتداغ)[3]. 


وأيضاً: فإِنّ في ذِكْرٍ أنواع البدع ووسائلها والشركِ ووسائله فائدة لكي يَحْذْرَ المسلمونَ من الؤقوع فيه؛ ويَحْمَدُوا الله ويشكروةٌ ويَسأَلُوهُ الثبات» 
ويَقُوموا بواجب النصيحة» والأمرٍ بالمعروفف والنهي عن الْمُنكر. 
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بن اليمان رضي الله عن قال: ا ا ل 0 فكت أمالة عن الثدز مخافة أن 


يُدركّني؛ 
بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلّى الله عليه وسآم: نحم وفيه دكن قلدث: وما 
بغير هديي؛ تغرف منهم وثنكزء فقُلت: هل بعد ذلك الخير من 3 قال صلَّى الله عليه وسَلَّمَ: نِعَمْء قوم من : 
رسول الله فمَا ترى إِنْ أدركني ذلك؟ قال صلّى الله عليه وسلْم: ترم جماعة المسلمينَ وإمامَهم! فقلث: فإنْ لَمْ تكن لهم جَمَاعَةٌ ولا إمام؟ قال 
صلَّى الله عليه وسلَّم: فاعتزِل تلك الفِرَقَ كُلّهاء ولّؤ أنْ تعض على أصئل شَجَرَةٍ حتَّى يُدرِكَكَ الْمَوْتْ وأنت على ذلك) [4]. 


وفي هذا الحديث من الفوائدٍ: (أنْ مَنْ آم يَعْرِف إلا الخير يأتيه الشر ولا يَعرف أنه شرٌء فإمًا أن يقع فيه؛ وإما أن لا يُنكرّه كما يُنكرهُ الذي 
عَرَفَةُء ولهذا قال عمرٌ بِنُ الخطاب رضي اللهُ عنة: «إنما تُنْقَضٌُ عُرَى الإسلام غروة عُرْوَةَ إذا نثأً في الإسلاج مَنْ لَمْ يَْرفٍ الجاهلية»)[5]. 


(وهوّ كَمَا قال عْمَرْ رضي اللهُ عنة فإنَّ كَمَانَ الإسلام هوّ بالأمر بالمعزوفء والنهي عن المنكرء وتَمَامُ ذلك: بالجهادٍ في سبيلٍ الله؛ ومن نثناً في 
المعروفف لم يَعرِف خ 6 فقد لا يكونٌُ عندهُ من العلع بالمنكر وضترّره ما عند مَن علمَةُ؛ ولا يكونُ عندَهُ من الجهادٍ لأهلهِ ما عند الخبير بهم؛ 
ولهذا يُوجِدُ الخبيد وأسبابه إذا كانَ حددْنُ القصدٍ عندَهُ من الاحتراز عنة» ومَنع أهله؛ والجهادٍ لَهُم؛ ما ليين عند غيره. 


ولهذا كانَ الصحابةٌ رضي الله عنهُم أعظمَ إيماناً وجهاداً ممن بعدَهُم لكمالٍ [معرفتهم][6] بالخير والثّرٌه وكمالٍ محبّتهم للخير» وبُغضهم للترّء 
لما علمُوُ من حُسن حال الإسلا والإيمان والعملٍ الصالح؛ وقبح حال الكُفر والمعاصي؛ ولهذا يُوجِدُ مَن رَ والمرضّ والخوت أحرصن 
على الغنى والصّحَّة والأمنٍ ممن لم يَدْقْ ذلك؛ ولهذا يُقال: «وَالضِبَدُ يُظهرُ حُمنْنهُ الضَدُ»» ويُّقال: «وبضدها تتبيّنُ الأشياغ». 


وكان عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنة يقول: «لَّسْتُ بِخِبَء ولا يَخدغْني الْخِبُ». 


فالقلبُ السليم المحمُودُ هوّ الذي يُرِيدُ الخير لا الثدّرّ» وكَمَالٌ ذلك بأن يَعرِف الخيرٌ والثّرٌء فأما مَن لا يَعرف الثدّرٌ فذاك نقصن فيه لا يُمْدَحُ به) 
الكل 


(فمعرفةٌ المسلم بدينٍ الجاهلية هو مما يُعَرَفْهُ بدينِ الإسلام الذي بِعَث الله به رُسَلّهُ» وأنزل به كُتْبَهُ ويَعرف الفرق بينَ دينٍ المسلمينَ الحنفاء أهل 
التوحيد والإخااص أتباع الأنبياء ودين غيرهم؛ ومن لم يمير ن هذا وهذا فهو في جاهليةٍ وضلالٍ وشركِ وجهلء ولهذا يُنكرٌ هؤلاءٍ ما كان 
عليه رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسِلَمَ وأصحابه؛ من إخلاص ١‏ نِ لله إذ ليسث لهم به خبرةٌ من جهة النقل» ولا لَهُم فَهُمٌ في القرآنٍ يَعرفون به 


قرآن؛ ولا لَهُم معرفةٌ بحقيقة الإيمانٍ والتوحيدٍ الذي أرسل اللهُ به رُسَلَهُ وأنزل به كُتُبَه فليسس لَهُم علمٌ لا بالقرآنٍ ولا بالإيمانٍ ولا بأحوالٍ 


ومعرفةٌ هذا من أهمّ الأمور وأنفعها وأوجبهاء وهذه جملةٌ لها بنط مضمونها: معرفةٌ ما بَعَثَ الله به الرّسُولَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وما جاءَ به 
الكتابُ والسنة)[8] 


(قال أبو العالية: «تعلّموا الإسلام فإذا تعلّمتمُوه فلا ترعبوا عنة؛ وعليكم بالصراطٍ المستقيم فإنه الإسلام» ولا تنحَرِفُوا عن الصراطٍ يميناً ولا 
شمالء وعليكم بمئنة نبيكم صلَّى الله عليه وسلّمَ؛ وإيّاكُم وهذه الأهواء» انتهى. 


تأمّنْ كلام أبي العالية هذا ما أجل واعرف زمَاتة الذ فيهِ من الأهواءٍ مو 1د وتفسين الإسلام بالسنقء 


3 0 [البقرة: 132]» وقوله تعالى: ( وَمَنْ 

مَنْ ا 0 ا صولء والناسن عنها في غفلة» وبمعرقتِهِ يتبيّنُ 
00 ا ال م ا 7 
َقَأمِنُوا مَكْرَ الله فلا يَأَمَنُ مَكْرَ الله إلا القَومْ الْخَاسِرُونَ) [الأعراف: 9[)]99]. 
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والله أعلم» وصلَّى الله وسلّمَ على نبيّنا محمد وآله وصحبه. 


رواه البخاريح 3641 (بِابُ سؤالٍ المشركين أن يُريَهُم النبئُ صلَّى الله عليه وسلّمَ آية فأراهم انشقاق القمر). 
2] رواه الترمذي ح2172 (بابُ ما جاء في أزوم الجماعة)؛ وصحَحَهُ الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح 1/ 61 ح173. 


وأما حديث: (لا تجتمغ أَمّتي على ضلالَة) فقد ضعّفه النووي في المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ص 1226» والعيني في عمدة 
القاري 16/ 227. 


[3] مجموعة الرسائل والمسائل 5/ 110 لشيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله. 


[4] رواه البخاري ح3411 (بابُ علامات النبوّةٍ في الإسلام)» ومسلم ح1847-51 (بِابُ الأمرٍ بِلُرُوم الجَمَاعَةٍ عند ظَهُورٍ الفِتّنِ وتحذير الدّعاةٍ 
إلى الكفر). 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد 1/ 242 (باب الخوف من الشرك). 


[6] في المطبوع (معرفته) ولعلَّ الصواب ما أثبته؛ والله أعلم. 


م[ 


[7] الفتاوى الكبرى 5/ 264 لشيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله. 


[8] قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق ص 140-139 لشيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ الله. 


9] كتاب فضل الإسلام ص29 لشيخ الإسلام الإمام المُجدّد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهيبي التميمي رَحِمَهُ الله. 
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